
يــة التركيــة: البحــث عــن العلاقــات الجزائر
قطاعات جديدة للتعاون

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يُنتظر أن تنعقد الدورة الـ للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي
يــز الشراكــة الاستراتيجيــة بين والتقــني اليــوم الأربعــاء بالعاصــمة الجــزائر، تحــت شعــار واحــد هــو تعز

البلدَين، وتوسيعها إلى مختلف القطاعات، والتي يُتوقّع أن يكون قطاع الطاقة أحد محاورها.

وبمرور السنوات، تضع العلاقات الجزائرية التركية لنفسها مكانًا في التعاون الثنائي الناجح المبني على
أسُُس المصلحة المتبادلة وفق قاعدة رابح-رابح، رغم اختلاف إمكانات واحتياجات وسياسات كل بلد،
إلا أن الاحترام المتبادَل والتشاور السياسي المتواصل جعلا هذا التعاون يتطور لبنةً تلو أخرى، بحسب

مختلف المتابعين للشأن الجزائري التركي.
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الطاقة أولاً
يــة التركيــة يــة أن “الــدورة الـــ  للجنــة الحكوميــة المشتركــة الجزائر أفــادَ بيــان لــوزارة الطاقــة الجزائر
للتعـــاون الاقتصـــادي والعلمـــي والتقـــني ســـتنعقد يـــوم  نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني  بـــالجزائر
يـر الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة ير الطاقـة والمنـاجم محمد عرقـاب، ووز العاصـمة، تحـت الرئاسـة المشتركـة لـوز
التركي فاتح دونمز”، مضيفًا أنه على هامش هذه الأشغال، من المقرر تنظيم منتدى رجال الأعمال

ين. يرَ ص للطاقة والمناجم بحضور الوز المخص

وتنعقد الدورة الـ  تطبيقًا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقّعة بين الجزائر وتركيا
كتــوبر/ تشريــن الأول ، أي أن عمــر هــذه الاتفاقيــة يعــود إلى  عامًــا، مــا يؤكّــد عراقــة في  أ

التعاون بين الطرفَين حتى إن لم يكن سابقًا في المستوى الذي بلغه حاليا.

ـــ  للجنــة الحكوميــة المشتركــة الجزائرية-التركيــة للتعــاون الاقتصــادي وانطلقــت أشغــال الــدورة ال
والعلمي والتقني الثلاثاء بالجزائر العاصمة على مستوى خبراء البلدَين، تحضيرًا لاجتماع اليوم.

يــة، ســتتيح آليــة التعــاون الثنــائي للبلــدَين تقييــم هــذا التعــاون منــذ وحســب وزارة الطاقــة الجزائر
ــذا دراســة سُــبُل ــول ، وك ــتي عُقــدت في إســطنبول في ســبتمبر/ أيل ــدورة ال الاجتمــاع الأخــير لل

ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترَك.

يد الغاز تركيا وسّعت استيرادها للغاز من الجزائر، حيث تم تجديد عقود تور
الطبيعي المسال لتركيا عبر شريكها بوتاش حتى عام ، بكميات سنوية

ر بـ . مليارات متر مكعب. تقد

وعلّقَ بيان وزارة الطاقة أن “أعمال اللجنة تأتي في سياق يتّسم بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين
يــز علاقــات التعــاون الثنــائي علــى المســتويات الاقتصاديــة الجــزائر وتركيــا، ورغبــة البلــدَين في تطــوير وتعز

ية والثقافية والعلمية والتقنية”. والتجار

يــرَي الطاقــة علــى هــذه الــدورة وتنظيــم منتــدى رجــال أعمــال في مجــال ويتّضــح مــن خلال إشراف وز
الطاقة والمناجم، أن هذا القطاع سيشكلّ أحد محاور المباحثات، خاصة بعد توقيع البلدَين قبل شهر
 عقود متعلّقة بتطوير المشروع البتروكيمياوي لإنتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية، التي تمثّل

فيه الجزائر شركة سوناطراك النفطية الحكومية.

وتسـاهم سوناطراك بنسـبة % في هـذا المـشروع، وتضمـن تمـوينه بالمـادة الأوليـة البروبـان، في إطـار
عقد طويل المدى باعتماد أسعار السوق الدولية.

وشكلّ هذا الحدث قفزة كبيرة في التعاون الطاقوي بين البلدَين، فقد حضرَ مراسم الإمضاء كل من
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ين التنفيـــذيين يـــرَي الصـــناعة والنقـــل الـــتركيين والمـــديرَ الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان، ووز
لرونسانس، شريك سوناطراك التي كانت ممثّلة في الرئيس المدير العام لها توفيق حكار، ومعلوم أن

ر بـ . مليار دولار. قيمة المشروع تقد

ويلفت أستاذ الاقتصاد الدكتور أنور سكيو، في حديثه مع “نون بوست”، أن تركيا وسّعت استيرادها
يد الغاز الطبيعي المسال لتركيا عبر شريكها بوتاش حتى للغاز من الجزائر، حيث تم تجديد عقود تور

ر بـ . مليارات متر مكعب. بكميات سنوية تقد ، عام

تحديات جديدة
ويخوض البلدان في السنوات الأخيرة تحدي تعزيز قدراتهما الطاقوية، وتنويع الاستثمار فيها، وسط

ات كبيرة تشهدها كل من منطقة الأناضول والمتوسط وشمال أفريقيا. تغير

بالنسبة للجزائر، التي خاضت فقط منذ أسبوع تحديًا كبيرًا باعتماد نقل الغاز نحو إسبانيا عبر الأنبوب
كيد على يد، والتخلّي عن الأنبوب الذي كان يمر عبر المغرب؛ فإنها تريد التأ الذي يربطها مباشرة بمدر

أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في كل الظروف في المجال الطاقوي.

كيــده ضمــان كــل الحاجــات الإســبانية مــن وبــدت هــذه الرسالــة واضحــة مــن الطــرف الجــزائري، بتأ
الطاقــة عــبر أنبــوب ميــد غــاز الذي قــالت بخصوصــه إنهــا قــادرة علــى رفــع طــاقته حــتى  مليــار مــتر
ا لحملات شككّت في إمكانية ا، في حال توقيع اتفاقيات جديدة طويلة المدى، لتضعَ حدمكعب سنوي

تجاوزها للأزمة التي حدثت مع المغرب.

يـارة الـتي قـام بهـا الرئيـس ه الجديـد للجـزائر، الـتي حـاولت التسويـق خلال الز وبـدا ظـاهرًا مـن التـوج
. كيد على أنها شريك طاقوي مميز يلا إليها بداية الأسبوع، بأنها تريد التأ الايطالي سيرجيو ماتار

وإضافة إلى قدراتها الطاقوية التقليدية المعروفة في مجال الغاز، كشفَ المدير العام لسوناطراك مؤخّرًا
أن قدرات بلاده من الغاز غير التقليدي تعادل  عامًا من الإنتاج الحالي لهذه المادة الطاقوية.

دة تظلّ دون تطلعات الحكومة ودون تجربة الجزائر في مجال الطاقات المتجد
مستوى إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال، خاصة الطاقة الشمسية، لذلك هي
في حاجة إلى شريك أجنبي حقيقي لتطوير إمكاناتها في هذا المجال، وقد تكون

تركيا الحل المناسب.

وتسعى سوناطراك إلى توسيع تواجدها الدولي، والمتمثّل اليوم في البيرو وليبيا والنيجر ومؤخّرًا تركيا
ـا في المجـال الغـازي والاسـتثمار البحـري، خاصـة أن قـانون المحروقـات الـتي يمكـن أن تكـون شريكًـا مهم



الجزائري الجديد نص على الذهاب للاستكشاف النفطي في المجال الإقليمي البحري الجزائري، وهو
مجـال أثبتـت أنقرة مـن خلال مـا تقـوم بـه في شرق المتوسـط أنهـا قـادرة علـى أن تكـون شريكًـا مناسـبًا

لأصدقائها الحقيقيين.

يــق الغــاز بين أوروبــا وآســيا والــشرق والأمــر لا يختلــف في تركيــا الــتي تعــدّ نقطــة عبــور أساســية في طر
الأوســط، إذ تــشي الاســتثمارات والاســتكشافات الــتي تقــوم بهــا أنهــا تعمــل علــى ضمــان حاجياتهــا
الطاقويــة مــن مصــادر مختلفــة، وقــد تجــدُ في خــبرة الجــزائر في هــذا المجــال شريكًــا مناســبًا، خاصــة في

مجال البيتروكيماويات.

يــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الــتركي فاتــح دونمــاز، إن “أيامًــا قليلــة تفصــلنا عــن ويــوم الثلاثــاء، قــال وز
يادة كمية وقيمة اكتشافاتنا (من الغاز الطبيعي) في البحر الأسود”. بشائر جديدة من شأنها ز

ولفتَ دونماز إلى أن الطاقة المركبّة التي تنتجها تركيا ستصلُ إلى  ألف ميغاواط في غضون بضعة
آلاف و  والبالغة ، تشغيلها عام من الطاقة المركبّة التي تم %. أشهر، مضيفًا أن

دة. ميغاواطًا، قادمة من مصادر متجد

دة وإن كانت الجزائر تملك خبرة في مجال الطاقات التقليدية، فإن تجربتها في مجال الطاقات المتجد
تظـــل دون تطلعـــات الحكومـــة ودون مســـتوى إمكاناتهـــا الكـــبيرة في هـــذا المجـــال، خاصـــة الطاقـــة
الشمسية، لذلك هي في حاجة إلى شريك أجنبي حقيقي لتطوير إمكاناتها في هذا المجال، وقد تكون

تركيا الحل المناسب في حال لم تصل المفاوضات مع ألمانيا إلى نتيجة ملموسة.

مجالات جديدة
تعلق الجزائر وتركيا على اجتماع هذه الدورة آمالاً كبيرة في أن تفضي إلى شراكة في مجالات جديدة،
خاصــة بتنظيــم منتــدى رجــال أعمــال الــذي يعــدّ فرصــة لصــنّاع الاقتصــاد في البلــدَين لعقــد شراكــات

جديدة.

قبل أسابيع شاركت الجزائر في منتدى الأعمال والاقتصاد “تركيا-أفريقيا” الذي عُقد بإسطنبول، ولم
يـر التجـارة الـتركي محمد مـوش في الإعلان صراحـة عـن رغبـة يـر الصـناعة الجـزائري خلال لقـائه وز يـتردد وز

بلاده في تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع تركيا، لا سيما في الجانب الصناعي.

ـــا بين . و. مليـــارات دولار، ويأمـــل يـــة بين الجـــزائر وتركيـــا حالي ويـــتراوح حجـــم المبـــادلات التجار
يبًا  مليارات دولار، على أن يصل مستقبلاً إلى  مليارات دولار، حسب ما البلدان في أن يبلغ قر

ورد في تصريحات سابقة لمسؤولي البلدَين، ومنهم الرئيس أردوغان.

ف  ألف جزائري، إضافة إلى شركة تركية مستثمرة، توظ  كثر من وتنشط اليوم في الجزائر أ
ل تركيا بالغاز، ووقّع البلدان اتفاقات تعاون تشمل قطاعات الفلاحة والنقل البحري أن الجزائر تمو
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والتعليم العالي.

وأهــم حضــور للقطــاع الصــناعي الــتركي في الجــزائر يبقــى عــبر مصــنع الحديــد والصــلب ببلديــة بطيــوة
كبر استثمار لتركيا بولاية وهران غرب البلاد، والذي أنجزته شركة “توسيالي آيرون أند ستيل”، وهو أ
ــة، ــاجه العــام المــاضي . مليــون طــن مــن مختلــف المنتجــات الحديدي خــا أراضيهــا، إذ بلــغ إنت

ف اليوم  عامل. ويوظ

وقال عضو مجلس إدارة مصنع “توسيالي الجزائر”، ألب توبسي أوغلو، في حديث إلى “وكالة الأنباء
يـل المـاضي، إن المصـنع يتوقـع أن تبلـغ قيمـة صـادراته في العـام الجـاري يـة” في شهـر نيسـان/ أبر الجزائر

. مقارنة مع عام % مليون دولار، بنمو يصل إلى 

أمــا الاســتثمار الثــاني الــتركي المهــم لتركيــا في الجــزائر فهــو مصــنع تيال للنســيج؛ وهــو نتــاج شراكــة بين
البلدَين بقيمة  مليون دولار، وهو الأكبر على المستوى الأفريقي، ورغم دخوله الإنتاج في مارس/

 بارز حتى الآن.
ٍ
آذار ، إلا أن ثماره الميدانية تبقى غير ملموسة بشكل

كل الظروف مهيأة لأن يسير التعاون التركي الجزائري في الطريق الصحيح، غير
أن الوصول إلى الأهداف المرجوة يبقى مقترنًا بمدى استغلال رجال الأعمال في

كلا البلدَين لهذه الفرصة

ويشكلّ قطاع الصحة أحد المجالات التي تريد الجزائر الاستفادة فيه من التجربة التركية، فقد بحثَ
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي مــع ســفيرة تركيــا بــالجزائر، يــد في  أ يــر الصــحة عبــد الرحمــان بــن بوز وز

ماهينور أزدمير كوكتاش، آفاق التعاون الثنائي في مجال الصحّة وسُبُل تعزيزها.

كدّ بن بوزيد على “أهمية توسيع مجال التعاون والشراكة الجزائرية-التركية”، مشيدًا بـ”المستوى وأ
الذي وصل إليه الطب في تركيا، سواء تعلّقَ الأمر بالعلاج أو بعملية التكفل بالمرضى”.

د الخطـوات الـتي مـن واقترحـت السـفيرة التحضـير للتوقيـع علـى “برنـامج عمـل ومـذكرة تفـاهم تحـد
يــارات شأنهــا أن تســاهم في تجســيد مشــاريع الشراكــة الممكــن تنفيذهــا بين البلــدَين، بالارتكــاز علــى ز
ــا قصــد تبــادل الخــبرات والتجــارب فيمــا بينهمــا، بالإضافــة إلى تنظيــم يبً متبادلــة لأطبــاء البلــدَين قر

ية تحضيرًا لعملية توأمة بين المستشفيات التركية والجزائرية مستقبلاً”. لقاءات تشاور

ويقصد الكثير من الجزائريين تركيا للعلاج في إطار خاص، وهو ما يكون في الغالب بتكاليف خيالية،
لذلــك إن توقيــع البلــدَين علــى توأمــة بين مســتشفيات الطــرفَين ســيشكلّ للطــرف الجــزائري خطــوة
هامة في حلّ إحدى المشاكل التي يعانيها قطاع الصحة، وذلك بضمان العلاج للمواطنين إما محليا

وإما مساعدتهم على المداواة خا البلاد لكن في إطار رسمي.

ويقــول أســتاذ الاقتصــاد الــدكتور أنــور ســكيو لـــ”نون بوســت” إن “التعــاون بين البلــدَين ليــس وليــد

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%25
https://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/114742-2021-10-27-12-15-07


الأمس، وهو تقارب منطقي مبني على أسُُس المصالح المشتركة وتقاطُع وجهات النظر في عدة ملفات
إقليميــة واقتصاديــة وسياســية علــى حــد ســواء. فخلال الـــ  ســنة الأخــيرة نلحــظ تطــور المبــادلات
ية لما يفوق  مليارات دولار، فتركيا مستثمرة دون قيود أو شروط سياسية في الجزائر، ناهيك التجار

عن التعاون الثقافي والتعليمي من خلال برامج التدريس والتبادل الثقافي والطلابي”.

ويعتقــد ســكيو أن “تقــاطُع الامتــدادات العســكرية للبلــدَين في نــادي السلاح الــروسي إس-، قــد
يشجّـع نوعًـا مـن التقـارب الاستراتيجـي علـى المـدى الطويـل، خاصـة أن الجـانب الـتركي يحـاول تقـديم
صناعاته العسكرية المتطورة مؤخرًا كخيار للطرف الجزائري الذي يعدّ وزنًا ثقيلاً في الجانب العسكري

والاستراتيجي في منطقة شمال أفريقيا”.

وأضاف سكيو أن للجزائر فرصة “إمكانية الاستفادة من التجربة التنموية التركية، خاصة في مجال
الصناعات التحويلية والمنشآت الكبرى والمجال الزراعي”.

من المؤكد اليوم أن كل الظروف مهيأة لأن يسير التعاون التركي الجزائري في الطريق الصحيح، غير أن
الوصول إلى الأهداف المرجوة يبقى مقترنًا بمدى استغلال رجال الأعمال في كلا البلدَين لهذه الفرصة،

كثر. كثر فأ يز الشراكة الاقتصادية الثنائية أ وتعز
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